
 واشــنطن - واجهـــت طالبـــان منـــذ 
استيلائها على الســـلطة في أفغانستان 
منتصف أغسطس، ضغوطا دولية كبيرة 
حيث تم تعليق جزء كبير من المساعدات 
الدوليـــة وصناديـــق التنميـــة، وتجميد 
احتياطيـــات البنـــك المركـــزي الأفغانـــي 
الموجـــودة في الخـــارج. كما لـــم تتمكن 
حكومتهـــا من الحصول على اعتراف من 
أي طـــرف في المجتمـــع الدولي، وتواجه 
الآن خطـــر الجماعـــات الإرهابية وتفاقم 

للأزمة الإنسانية.
ويقول المحلل السياسي والخبير في 
قضايا الشرق الأوســـط جيمس دورسي 
إن كلا مـــن طالبـــان وباكســـتان اللتـــين 
ينظر إليهمـــا الغرب والمجتمـــع الدولي 
بحذر، تســـتفيدان من المخاوف المتزايدة 
بشـــأن الوضـــع الإنســـاني والأمني   في 

أفغانستان.

ويقتـــرب الاتحـــاد الأوروبـــي، فـــي 
خطـــوة قد تضـــع الولايـــات المتحدة في 
موقف حـــرج، من إعادة فتـــح بعثته في 
العاصمـــة الأفغانية وعـــرض على الدول 
عملياتية  كقاعدة  اســـتخدامها  الأعضاء 

لدبلوماسييها.
ويرى دورسي في تقرير لموقع مودرن 
دبلوماســـي أن هـــذه الخطـــوة ســـتعزّز 
التعاملات الأوروبية مع طالبان، لكنها لا 
ترقى إلى مستوى الاعتراف الدبلوماسي 

بالجماعة كحكام جدد لأفغانستان.

تعامل حذر

كان الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء 
والولايـــات المتحدة قـــد نقلـــت بعثاتها 
القطرية  العاصمـــة  إلـــى  الدبلوماســـية 
الدوحة في أغســـطس بعـــد إجلائها من 

كابول عند سيطرة طالبان على المدينة.
وقال مســـؤولون أوروبيون إن إعادة 
فتـــح بعثـــة الاتحـــاد الأوروبـــي كانـــت 
ضرورية لإدارة حزمة مساعدات إنسانية 

طارئة بقيمة مليار يورو.
وقـــال برنامج الغـــذاء العالمي التابع 
للأمم المتحـــدة ومنظمة الأغذية والزراعة 
(الفاو) هذا الأسبوع إن حوالي 19 مليون 
أفغانـــي، أو 45 فـــي المئـــة من الســـكان، 
يعانون من ”مســـتويات عالية من انعدام 

الأمن الغذائي“. ومن المتوقع أن يقفز هذا 
الرقم إلى 22.8 مليون بين نوفمبر ومارس 
ما لم يتم اتخاذ إجراء فوري، وفقا لتقرير 

صدر حديثا عن الوكالتين.
وقال مسؤولون كبار بالأمم المتحدة، 
أنطونيـــو  العـــام  الأمـــين  فيهـــم  بمـــن 
غوتيريـــش، فـــي وقت ســـابق إن مليون 
طفل معرضون لخطر المـــوت جوعا، وإن 
معدل الفقر في أفغانســـتان ارتفع بشدة، 
وإن الخدمـــات العامـــة الأساســـية على 
وشـــك الانهيـــار. حيـــث تفاقمـــت الأزمة 
بســـبب حقيقة أن مئات الآلاف من الناس 
أصبحـــوا بلا مأوى نتيجة القتال الأخير 

في البلاد.
ويمكـــن أن تجعـــل إعادة فتـــح بعثة 
الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي كابـــول أوروبا 
علـــى نفس الطـــرف مع حلفـــاء الولايات 
المتحدة قطر وتركيا وباكستان ومنافسي 
الولايات المتحدة، الصين وروسيا، الذين 
يفضلون جميعا درجة معينة من التعامل 
مـــع طالبـــان وفـــي معظم الحـــالات رفع 
العقوبات الأميركية التي منعت الجماعة 
مـــن الوصـــول إلـــى الودائـــع والأصول 

الحكومية في الخارج.
ودعـــا وزير الخارجيـــة الصيني، في 
أول لقـــاء له مع طالبان فـــي الدوحة منذ 
انســـحاب الولايـــات المتحـــدة، إلى رفع 
العقوبات، وتعهد بمساعدة الحركة على 
”إعادة بناء البـــلاد“. وقالت الصين مرارا 
إنها مســـتعدة للعمل مع طالبـــان لكنها 
امتنعـــت حتـــى الآن عن اتخـــاذ خطوات 

ملموسة في هذا الاتجاه.
وتخـــدم إعـــادة فتـــح بعثـــة الاتحاد 
الأوروبـــي أهـــداف طالبان فـــي مواجهة 
صعوبـــة نيـــل قبـــول دولي كما ســـتزيد 
الشـــكوك حـــول اســـتراتيجية الولايات 
”عبـــر  الإرهـــاب  لمكافحـــة  المتحـــدة 
عوضـــا عن المجـــال الإنســـاني  الأفـــق“ 

والدبلوماسي.
وحرم الانســـحاب من أفغانستان 

في  وحلفاءهـــا  المتحـــدة  الولايـــات 
الناتـــو مـــن العديد مـــن أصولهم 
الاســـتخباراتية وجمع المعلومات 
يعنـــي  وهـــذا  الأرض.  علـــى 
أيضـــا أن الطائـــرات دون طيار 
والطائرات الأميركية ســـيتعين 
عليها التحليق لمسافات طويلة 
مثل  من منشـــآت ”عبر الأفق“ 
الأميركية  الجويـــة  القاعـــدة 
في قطر أو الســـفن البحرية 
فـــي مياه المحيطـــين الهندي 

والهادئ لإنجاز مهام مكافحة 
الإرهاب.

وقد تكون باكستان التي طالما انتُقدت 
بســـبب دعمهـــا المزعـــوم لطالبـــان أحد 
المســـتفيدين من التشـــققات في الحاجز 

الدولي الذي أقيم حول طالبان.

مواجهة الجهاديين

ترغـــب باكســـتان فـــي كســـب الثناء 
اســـتخباراتية  معلومـــات  لإعطائهـــا 
ودعمـــا تقنيا لطالبـــان فـــي قتالها ضد 
الدولة الإســـلامية في خراســـان. ويشعر 
الكثير من المجتمع الدولي بالقلق بشـــأن 
الدولة الإســـلامية، لكنه لم يكن مستعدا 
للانخراط مع طالبـــان لمواجهة الجماعة 

الجهادية.
الإســـلامية  الدولـــة  تنظيـــم  وشـــن 
العشـــرات مـــن الهجمـــات علـــى أهداف 
تابعة لطالبان منذ أغســـطس واستهدفت 
تفجيراتـــه الثلاثـــة الأكثر تدميـــرا مطار 
كابـــول فـــي أغســـطس أثنـــاء الإجـــلاء 
الأميركـــي ومؤخرا مســـجدين شـــيعيين 
في قندوز وقندهـــار. وأثار تنظيم الدولة 

الإسلامية بذلك شكوكا حول قدرة طالبان 
على تحقيق الاستقرار في أفغانستان.

ويرجح دورسي أن تستخدم باكستان 
هجوما ناجحـــا لطالبان ضـــد الجماعة 
الجهادية لدفـــع الآخريـــن للانخراط مع 

طالبان أيضا.
وتعلّـــق باكســـتان وبعـــض مؤيدي 
الانخـــراط الآخريـــن آمالهـــم جزئيا في 
اعتدال طالبان علـــى حقيقة أن الجماعة 
مأهولة بشـــكل متزايد بجيل نشـــأ خلال 

الاحتلال الذي تقوده الولايات المتحدة.
وقـــال الصحافـــي الأفغانـــي فضـــل 
مـــن اللـــه قزيـــزاي ”يصـــوّر المنتقـــدون 
والمعارضون الجيل الجديـــد من طالبان 
بشـــكل روتيني على أنـــه قديم ومتطرف، 
وهـــو فـــي الواقـــع نتـــاج عصـــره. فهو 
أكثـــر انفتاحا علـــى احتمـــالات التغيير 
الاجتماعـــي التدريجي من أســـلافه لكنّه 
أكثـــر نضالية على الصعيد السياســـي. 
حيث يتحدث أبناء هذا الجيل الإنجليزية 
ولكنهم لا يثقـــون في الغـــرب، ويتبنون 
قـــراءة جيدة لكن حذرة لحريـــة التعبير، 
وهم حريصون على مســـاعدة بلادهم في 

المضي قدما دون محو ماضيها“.
وقـــد يكون قزيـــزاي على حـــق. وإذا 
كان كذلـــك، فـــإن طالبـــان غير مســـتعدة 
للتعبيـــر بشـــكل لا لبس فيه عمـــا تعنيه 
بنســـختها الجديدة حتـــى الآن. ولم تف 
بعـــد بالتعهدات المتعلقـــة بحقوق المرأة، 

بما في ذلك التعليم الثانوي والعالي.
وأفسدت حركة طالبان فرصة لكسب 
الثقة عندما دعا زعيم شبكة حقاني سيئة 
الســـمعة، القائم بأعمال وزيـــر الداخلية 
الأفغاني ســـراج الدين حقانـــي، مؤخرا 
أفراد عائلات مفجرين انتحاريين تابعين 

لطالبان للاحتفال بأفعال أحبائهم.
وبـــدلا من الاعتـــذار للضحايـــا، قال 
حقانـــي، الـــذي حُـــددت مكافـــأة قدرها 
10 ملايـــين دولار للقبـــض عليه بســـبب 
صلاتـــه الوثيقـــة بالقاعـــدة، للتجمع في 
فنـــدق إنتركونتيننتال فـــي كابول الذي 
اســـتهدفته الجماعة مرتين إن تضحيات 
المفجريـــن هي ”في ســـبيل الدين 
والوطن والإســـلام ”. وقال 
إن طالبان لم تكن لتتمكن 
الولايـــات  محاربـــة  مـــن 
المتحدة لـــولا دعم المفجرين 

الانتحاريين.
وربمـــا كان حقانـــي يحاول منع 
أولئـــك الذين قـــد يعترضـــون على 
من  التدريجي  الاجتماعـــي  التغيير 

الانشقاق إلى الدولة الإسلامية.
وإذا كان الأمـــر كذلـــك، فقد كان 
حقاني يتحدث أيضا عن أن طالبان 
قد تكون في الوقت الحالي في مأزق 
لأنهـــا تســـير علـــى خيـــط رفيع بين 
الحفـــاظ على بعـــض مظاهر الوحدة 
داخل صفوفها واكتساب الحد الأدنى 
من الثقة الدوليـــة اللازمة للتعامل مع 
والأمنية  الإنسانية  أفغانستان  مشاكل 

الهائلة.
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 واشــنطن - لـــم تكـــن العلاقـــة بين 
الولايـــات المتحـــدة وباكســـتان التـــي 
تقـــوم على حاجة واشـــنطن على المدى 
القصير إلـــى تعاون باكســـتان لخدمة 
والاستراتيجية  الأمنية  المصالح  بعض 
علـــى  باكســـتان  وحاجـــة  الحيويـــة، 
المدى الطويـــل إلى الدعـــم الاقتصادي 
دون  الأميركيـــة،  الأمنيـــة  والمســـاعدة 

تكلفة.
وحتى عندمـــا تتلاقى مصالحهما، 
وتصوراتهما  البلديـــن  سياســـات  فإن 
لـــم تكن فـــي الكثير من الأحيـــان كذلك، 
ولم يتمكنـــا من بناء المبـــدأ التنظيمي 
لعلاقـــة طويلة ودائمة تقـــوم على إطار 
واستمرارية.  مشتركة  ورؤية  مفاهيمي 
لكنهما أصبحتا الآن بحاجة إلى تعزيز 
العلاقـــات وســـط تطورات في المشـــهد 
السياســـي في المنطقة تســـتلزم منهما 

التعاون بشكل خاص.
ويقول توقير حســـين، وهو ســـفير 
باكســـتاني سابق وأســـتاذ مساعد في 
جامعة جورج تاون، في تقرير نشـــرته 
مجلـــة ناشـــونال إنتريســـت، إنـــه في 
جلسة اســـتماع عقدتها لجنة الشؤون 
الخارجية فـــي مجلس النـــواب في 13 
ســـبتمبر الماضي، قال وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن إن باكســـتان 
بعضهـــا  متعـــددة،  ”مصالـــح  لديهـــا 

يتعارض مع مصالحنا“.
الأمـــر  كان  ســـواء  أنـــه  وأوضـــح 
يتعلق بأفغانســـتان أو بقضايا أخرى، 
عاشـــت الولايـــات المتحـــدة دائمـــا مع 
علاقات  وتأرجحـــت  الصراعـــات،  هذه 
الولايـــات المتحـــدة مع باكســـتان بين 

الصراع والتعاون.
وكانـــت علاقات باكســـتان الوثيقة 
مـــع الولايات المتحـــدة تاريخيا نتيجة 
التفاعلات الجيوسياســـية أو القضايا 
المتعلقـــة بالولايـــات المتحـــدة والأمـــن 
العالمـــي. لكـــن الأمور الجيوسياســـية 
المتغيرة في القرن الحادي والعشـــرين، 
والتحديـــات الأمنية بعد 11 ســـبتمبر، 
حولت جنوب آسيا إلى مكان لتحالفات 
جديدة بين الأطـــراف الفاعلة الإقليمية 
والعالمية والتي وجدت باكستان نفسها 
فيها تقع في الجانب الخاطئ بالنســـبة 
إلى واشنطن. وقد غيّر ذلك ديناميكيات 
انخراط الولايات المتحدة مع باكستان.

ويقول حســــين إن ميزان القوى في 
جنوب آسيا تأثر بشكل كبير بالتوترات 
بين الولايات المتحدة والصين والعلاقات 
الوثيقة بين باكستان وبكين، والعلاقات 
غيــــر العاديــــة بــــين الولايــــات المتحدة 
والهند، الخصم اللدود لباكستان. فبدلا 
من الجمــــع بــــين باكســــتان والولايات 
المتحدة، فإن التفاعلات الجيوسياســــية 
اليــــوم تفصــــل بينهمــــا. أما بالنســــبة 
إلــــى قضايا الأمــــن ومكافحــــة الإرهاب 
وأفغانســــتان، فإن كلا البلدين يشعران 

بأن أي فوائد تأتي بتكلفة هائلة.
مســـاهمة  من  واشـــنطن  وتســـتاء 
إســـلام أباد في فشل حرب أفغانستان، 
ومـــن ناحية أخرى، تشـــعر باكســـتان 
بالظلـــم لتكبدهـــا خســـائر فادحـــة من 
التأثيرات العكســـية لحرب أفغانستان 

والحرب الأميركية على الإرهاب.
ومع ذلك، يقول حســـين إن الولايات 
تســـتطيعان  لا  وباكســـتان  المتحـــدة 
التخلي عن علاقاتهما. وســـوف تواجه 
باكســـتان رياحا معاكســـة غير مؤكدة 
بشأن مســـتقبل أفغانستان، والضغوط 

المستمرة من الهند الحازمة والمهيمنة، 
الإرهـــاب  عـــن  الناجمـــة  والتحديـــات 
والتطرف في الداخل. وإن جهود إسلام 
أبـــاد الرامية إلـــى تحقيق الاســـتقرار 
فـــي الاقتصـــاد الباكســـتاني وتعزيـــز 
ديمقراطيتهـــا ســـوف تشـــكل مصاعب 
خاصة بها. ونجاح عملية الخوض في 
مواجهة هذه التحديات ســـوف يتطلب 

علاقات طيبة مع كل القوى الكبرى.
وتحتاج الولايات المتحدة أيضا إلى 
باكستان. ولا تزال واشنطن لديها بعض 
المصالح المهمة المتعلقة بأمن أفغانستان 
واقتصادها واستقرارها، وهو ما يمكن 

لباكستان أن تسهله.
وتــــود واشــــنطن مــــن إســــلام أباد 
أن تضغــــط علــــى طالبان بشــــأن حقوق 
فــــي  تســــاعد  وأن  والشــــمول،  المــــرأة 
عمليــــات الإجــــلاء المتبقيــــة، وأن تحقق 
تعــــاون طالبــــان فــــي إضعــــاف تنظيم 
القاعــــدة وداعش خراســــان. كما ترغب 
واشــــنطن في أن تعمل إســــلام أباد ضد 
الإرهابيين والمتشددين العابرين للحدود 
الوطنيــــة الذين يهــــددون اســــتقرارها، 
وكذلــــك الجهاديين الذين يهددون الهند، 
وبالتالــــي تقويض سياســــة واشــــنطن 
تجاه الصــــين. وأخيرا، تريــــد الولايات 
المتحــــدة الحــــد مــــن النفوذ السياســــي 
والاقتصادي المتنامي بسرعة للصين في 

باكستان.

ويقول حســــين إن احتمــــال الصراع 
والتعــــاون موجود في العلاقات الحالية 
بــــين الولايات المتحدة وباكســــتان، على 
الرغــــم من أنــــه لا توجد قضيــــة واحدة 

تتفوق على كل القضايا الأخرى.
ولكــــن الخطــــاب السياســــي من كلا 
الجانبين لا يساعد العلاقات على المضي 
قدمــــا. ويحظــــى رئيس الــــوزراء عمران 
خــــان بإعجاب مؤيديه بســــبب قوميته، 
ولكن اقتراحاته بأن باكســــتان لا علاقة 
لها بانتصــــار طالبان في أفغانســــتان، 
وتصريحه بأن طالبان قد كسرت ”أغلال 
أثــــارت رد فعــــل عنيف في  العبوديــــة“ 

واشنطن.
وفــــي حــــين هاجمــــت المعارضة من 
الحــــزب الجمهــــوري إلــــى حــــد كبيــــر 
علــــى  طالبــــان  لمســــاعدتها  باكســــتان 
الصعود إلــــى الســــلطة وإدارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن لســــوء التعامل مع 
الانســــحاب، زادت إدارة بايدن من حدة 
التوتر بشــــأن باكســــتان، لاسيما خلال 
زيارة نائبة وزيــــر الخارجية الأميركي، 
ويندي شيرمان الأخيرة إلى إسلام أباد، 

مما أزعج الباكستانيين.
وتريد الولايات المتحــــدة التأكد من 
قدرتهــــا على الثقة بباكســــتان، وتحتاج 
باكســــتان أن تثق في أن تجديد العلاقة 
مع واشنطن يستحق التكلفة السياسية 
فــــي الداخــــل ولا يأتــــي علــــى حســــاب 
ولكن  الأخرى.  الاستراتيجية  مصالحها 
هذه ليســــت المشكلة الوحيدة، فالولايات 
المتحــــدة تريد علاقة محــــدودة في حين 
ترغب إســــلام أباد في ”علاقة متوازنة“ 
أوســــع نطاقا تكــــون مفيدة وتســــتحق 
المخاطر السياسية المحتملة في الداخل.

حدد العلاقة 
ُ

التحولات ت
بين واشنطن وإسلام آباد

احتمال الصراع 
والتعاون لا يزال قائما 

بين البلدين 

توقير حسين

الميزان يميل لصالح التعامل الغربي مع طالبان
عودة البعثات الدبلوماسية إلى كابول تمهد للاعتراف بحكومة طالبان

ــــــراف دولي  ــــــف الأمني والإنســــــاني لافتكاك اعت توظــــــف حركة طالبان المل
بالجماعة كحاكم رسمي لأفغانستان، حتى أن محللين يقولون إنها قد تلجأ 
لشــــــنّ هجمات كبرى ضدّ الجماعات الجهادية المتشددة، التي تهدد أيضا 
أمن باكستان، لدفع الغرب للمشــــــاركة فيها وهو ما سيمهد لعودة البعثات 
الدبلوماســــــية التي غادرت كابول نحو الدوحة وفي مقدمتها بعثات الاتحاد 

الأوروبي التي تعتزم العودة إلى أفغانستان خلال الفترة القادمة.

الوضع الإنساني ورقة مقايضة في يد طالبان

إعادة فتح بعثة الاتحاد 
الأوروبي تخدم طالبان وتزيد 
الشكوك حول استراتيجية 
الولايات المتحدة لمكافحة 

الإرهاب

طالبان وباكستان 
تستفيدان من الوضع 
الأمني في أفغانستان

جيمس دورسي

 المتحـــدة، إلى رفع
ساعدة الحركة على
 وقالت الصين مرارا
ل مع طالبـــان لكنها
عن اتخـــاذ خطوات

تجاه.
فتـــح بعثـــة الاتحاد
طالبان فـــي مواجهة
دولي كما ســـتزيد ل
ــتراتيجية الولايات
”عبـــر الإرهـــاب
المجـــال الإنســـاني

ب من أفغانستان
في  وحلفاءهـــا 
مـــن أصولهم
مع المعلومات 
يعنـــي  ــذا 
ت دون طيار 
 ســـيتعين
ات طويلة 
مثل لأفق“
لأميركية
البحرية
 الهندي
م مكافحة

مفج أفراد عائلاتتت
لطالبان للاحتفال
وبـــدلا من الا
حقانـــي، الـــذي
ملايـــين دولار 10
صلاتـــه الوثيقـــة
فنـــدق إنتركونتي
اســـتهدفته الجم
المفجريـــن
والو
إن
مـ
المتح
الانتحاريين
وربمـــا ك
أولئـــك الذين
الاج التغيير 
الانشقاق إلى
وإذا كان
حقاني يتحد
قد تكون في
لأنهـــا تســـير
الحفـــاظ على
داخل صفوفها
من الثقة الدولي
أفغانس مشاكل 

الهائلة.

الإرهاب

نحن في حاجة إلى المساعدات الاقتصادية لواشنطن


